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413463 ‐ هل يجوز له تعال تعذيب المطيع؟

السؤال

مع الأدب مع حضرة اله تعال أعلم أن من صفات اله تعال: الصدق، وعدم إخلاف الوعود، سمعت اليوم من شخص أنه

له تعال أن يضع جميع الصالحين بالنار، وأن يضع جميع المذنبين، والافرين ف الجنة، فنحن ملك له، وله كامل الإرادة،

.لام، مع الشرح الوافتوضيح صحة هذا ال والتصرف، يرج

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

نف اله سبحانه عن نفسه أنه يعذب المطيع والمصلح، وحرم عل نفسه الظلم، وأوجب عل نفسه أن يثيب المطيع، فقال:

(وما كانَ ربكَ ليهلكَ الْقُرى بِظُلْم واهلُها مصلحونَ) هود/117.

وقال تعال: (ومن يعمل من الصالحاتِ وهو مومن فَلا يخَاف ظُلْماً ولا هضماً) طه/112.

 وقال تعال: (انَّ اله لا يظْلم النَّاس شَيئاً) يونس/44.

 وقال تعال: (من عمل صالحاً فَلنَفْسه ومن اساء فَعلَيها وما ربكَ بِظَّَم للْعبِيدِ) فصلت/46.

وقال سبحانه: (كتَب ربم علَ نَفْسه الرحمةَ انَّه من عمل منْم سوءاً بِجهالَة ثُم تَاب من بعدِه واصلَح فَأنَّه غَفُور رحيم) الأنعام/

.54

فاله سبحانه لا يعذب أهل الطاعة، وإنما يثيبهم ويرمهم.

وقد بين اله تعال لعباده عدم معن يعود إليه، ولا غرض يليق بحمته، وكماله من عذاب الطائعين والشاكرين، فقال: (ما

يفْعل اله بِعذَابِم انْ شَرتُم وآمنْتُم وكانَ اله شَاكرا عليما) النساء/147.

قال الإمام الطبري، رحمه اله: "يعن جل ثناؤه بقوله: (ما يفعل اله بعذابم إن شرتم وآمنتم ): ما يصنع اله، أيها المنافقون،

بعذابم، إن أنتم تُبتم إل اله، ورجعتم إل الحق الواجب له عليم، فشرتموه عل ما أنعم عليم من نعمه ف أنفسم

وأهاليم وأولادِكم، بالإنابة إل توحيده، والاعتصام به، وإخلاصم أعمالَم لوجهه، وترك رياء الناس بها، وآمنتم برسوله محمد

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/413463/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%8A%D8%B9


5 / 2

صل اله عليه وسلم فصدَّقتموه، وأقررتم بما جاءكم به من عنده فعملتم به؟

يقول: لا حاجة باله أن يجعلم ف الدَّرك الأسفل من النار، إن أنتم أنبتم إل طاعته، وراجعتم العمل بما أمركم به، وترك ما

منه له عل ا، وإنما عقوبته من عاقب من خلقه، جزاءرا، ولا يدفع عنها ضنفسه نفع م إلنهاكم عنه، لأنه لا يجتلب بعذاب

جراءته عليه، وعل خلافه أمره ونهيه، وكفرانه شر نعمه عليه. فإن أنتم شرتم له عل نعمه، وأطعتموه ف أمره ونهيه، فلا

حاجة به إل تعذيبم، بل يشر لم ما يون منم من طاعة له وشر، بمجازاتم عل ذلك بما تقصر عنه أمانيم، ولم تبلغه

آمالم.

(وكان اله شاكرا) لم ولعباده عل طاعتهم إياه، بإجزاله لهم الثواب عليها، وإعظامه لهم العوض منها"عليما" بما تعملون، أيها

المنافقون، وغيركم من خير وشر، وصالح وطالح، محصٍ ذلك كله عليم، محيط بجميعه، حت يجازيم جزاءكم يوم القيامة،

المحسن بإحسانه، والمسء بإساءته" انته من "تفسير الطبري" (9/342).

وقال الشيخ السعدي، رحمه اله: "أخبر تعال عن كمال غناه وسعة حلمه ورحمته وإحسانه فقال: ما يفْعل اله بِعذَابِم ان

شَرتُم وآمنتُم، والحال أن اله شاكر عليم؛ يعط المتحملين لأجله الأثقال، الدائبين ف الأعمال، جزيل الثواب وواسع

الإحسان، ومن ترك شيىا له أعطاه اله خيرا منه. مع هذا يعلم ظاهركم وباطنم، وأعمالم وما تصدر عنه من إخلاص

وصدق، وضد ذلك. وهو يريد منم التوبة والإنابة والرجوع إليه، فإذا أنبتم إليه، فأي شء يفعل بعذابم؟ فإنه لا يتشف بعذابم،

ولا ينتفع بعقابم، بل العاص لا يضر إلا نفسه، كما أن عمل المطيع لنفسه" انته من "تفسير السعدي" (211).

وهذا القول الذي ذكرته قد قال به بعض أهل العلم، معتمدين عل أنه سبحانه لا يسأل عما يفعل، وأن الخلق ملك له يفعل فيه ما

يشاء.

وهو قول غير صحيح لمصادمته للنصوص.

:قول السفارين تعليقه عل ه فقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، رحمه ال

" وجاز للمول يعذب الورى ... من غير ما ذنب ولا جرم جرى

أي: وجاز للرب تعال يعذب الخلق من غير ذنب، أي: إثم، ولا جرم، هو: الذنب عطفه عليه للإيضاح، جرى، أي: من العبد، ولا

صدر عنه.

وليس هذا من قول السلف، ولا من الثناء عل اله، والنصوص النافية للظلم، تثبت العدل ف الجزاء، وأنه لا يبخس عاملا

عمله، كتب عل نفسه الرحمة، وحرم الظلم عل نفسه، وقال: افَنَجعل الْمسلمين كالْمجرِمين * ما لَم كيف تَحمونَ [القلم:

35-36]، ويجب تنزيهه عن الظلم، كما نزه نفسه عنه، ومعلوم بالضرورة أن اله حم عدل، يضع الأشياء ف مواضعها، وإن
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كان وضعها ف غير مواضعها غير ممتنع لذاته، لنه لا يفعله لأنه لا يريده بل يرهه ويبغضه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس من أهل السنة من يقول: إن اله يعذب نبيا، ولا مطيعا، ولا من يقول: إن اله يثيب إبليس

وفرعون، بل: ولا يثيب عاصيا عل معصيته؛ وهو سبحانه القائم عل كل نفس بما كسبت، مجازي المحسن بإحسانه،

والمسء بإساءته، الصادق الذي لا يخلف الميعاد، العدل الذي لا يجور ولا يظلم، ولا يخاف عباده منه ظلما، باتفاق جميع

التب والرسل.

فل ما منه تعال يجمل ... لأنه عن فعله لا يسأل

أي: فل شء يحسن من اله، وكل ما خلقه فهو نعمة وإحسان إل عباده، يستحق عليه الشر، وله سبحانه فيه حمة تعود

عليه، يستحق أن يحمد عليها لذاته، لا يسأل عما يفعل، لتمام حمته وحمده، وهم يسألون؛ بل هو محسن عدل، كل نعمة منه

مة له فالعبد بلا سبب منه، ولا يعاقبه إلا بذنبه، وإن كان قد خلق الأفعال كلها، لح فضل، وكل نقمة منه عدل، محسن إل

عقوبة عل أحدا بالذنوب، فه م الحاكمين، لا يظلم مثقال حبة من خردل، وإن تك حسنة يضاعفها، فإذا ابتلذلك. فهو أح

عدم فعل ما خلق لأجله وفطر عليه: فإنه خلق الخلق لعبادته وحده ودلهم عليه بالفطرة، وجعل لهم سمعا وأبصارا وأفئدة،

وبعث الرسل لقيام الحجة، فمن لم يفعل ما أمر به بأن زين له الشيطان المعاص عاقبه." انته من "حاشية الدرة المضية"

.(54-53)

ثانيا:

قد جاء ف السنة الصحيحة: (انَّ اله لو عذَّب أهل سماواته وأهل أرضه، لَعذَّبهم وهو غير ظَالم لَهم) ، وهذا حق، لنه سبحانه

لا يفعله، كما أخبر ف كتابه.

دِين َلدَ عفْسنْ يا يتذَا الْقَدَرِ، خَشه نم ءَش نَفْس ف قَعو" :قَال ،لَمالدَّي ناب نروى أحمد وابن ماجه (77) واللفظ له ع

دِّثْنرِي، فَحماو دِين َلع يتذَا الْقَدَرِ، فَخَشه نم ءَش نَفْس ف قَعقَدْ و نَّهنْذِرِ، اا الْمبا :بٍ، فَقُلْتعك نب با تتَيرِي، فَاماو

.بِه ننْفَعنْ يا هال للَع ،ءَكَ بِشذَل نم

،هِمالمعا نم ما لَهرخَي تُهمحر انَتَل مهمحر لَوو ،ملَه مظَال رغَي وهو مهذَّبلَع ،هضرا لهاو هاتاومس لها ذَّبع هنَّ الا لَو :فَقَال

كَ لَمابصا انَّ ما لَمبِالْقَدَرِ، فَتَع نمتُو َّتنْكَ حم ا قُبِلم ،هال بِيلس ف قُهدٍ تُنْفحا لبج ثْلم وا، ابدٍ ذَهحا لبج ثْلانَ لَكَ مك لَوو

نب هدَ البع خا تنْ تَاكَ الَيع و ،النَّار خَلْتذَا درِ هغَي َلع تنْ منَّكَ ااكَ، ويبصيل ني كَ لَمخْطَاا انَّ ماكَ، وىخْطيل ني

.لَهاودٍ، فَتَسعسم

فَاتَيت عبدَ اله، فَسالْتُه، فَذَكر مثْل ما قَال اب وقَال ل: و علَيكَ انْ تَات حذَيفَةَ.
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.لْهاثابتٍ، فَاس ندَ بتِ زياى :قَالو ،ا قَام ثْلم فَقَال ،لْتُهافَةَ، فَسذَيح تتَيفَا

،هضأر لوأه هاتاومس لأه عذَّب هنَّ الا لو» :قُولي وسلَّم هعلي هال َّصل هال ولسر تعمس :فَقَال ،لْتُهاثابتٍ، فَس ندَ بزي تتَيفَا

لَعذَّبهم وهو غير ظَالم لَهم، ولَو رحمهم لَانَت رحمتُه خيرا لَهم من اعمالهِم، ولَو كانَ لَكَ مثْل احدٍ ذَهبا، أو مثْل جبل احدٍ ذَهبا

تُنْفقُه ف سبِيل اله، ما قَبِلَه منْكَ حتَّ تُومن بِالْقَدَرِ كلّه، فَتَعلَم أنَّ ما اصابكَ لَم ين ليخْطىكَ، وما اخْطَاكَ لَم ين ليصيبكَ،

."النَّار خَلْتذَا درِ هغي َلع تنْ منَّكَ ااو

والحديث: صححه الألبان ف "صحيح ابن ماجه"، وقال شعيب ف تحقيق المسند: إسناده قوي.

وتوجيه ذلك المعن: أن طاعة العبد لا تساوي نعمة من نعم اله عليه، وتبق بقية النعم عليه شرها، فلو عذبه عل ذلك، لم ين

ظالما له. ولهذا كان دخول العبد للجنة برحمته سبحانه وكرمه.

قال ابن القيم رحمه اله: " فأخبر النب صل اله عليه وسلم أن دخول الجنة ليس ف مقابلة عمل أحد، وأنه لولا تغمد اله

سبحانه لعبده برحمته لما أدخله الجنة، فليس عمل العبد وإن تناه، موجبا بمجرده لدخول الجنة، ولا عوضا لها، فإن إعماله

وإن وقعت منه عل الوجه الذي يحبه اله ويرضاه، فه لا تقاوم نعمة اله الت أنعم بها عليه ف دار الدنيا، ولا تعادلها؛ بل لو

حاسبه لوقعت أعماله كلها ف مقابلة اليسير من نعمه، وتبق بقية النعم مقتضية لشرها، فلو عذبه ف هذه الحالة لعذبه وهو

السنن من حديث زيد بن ثابت وحذيفة وغيرهما مرفوعا إل انت رحمته خيرا له من عمله؛ كما فغير ظالم له، ولو رحمه ل

النب أنه قال: ( إن اله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لانت رحمته خيرا لهم من

أعمالهم )" انته من "مفتاح دار السعادة" (1/21).

لُوهذا قابهول !دَةالفاس هِمولصا لع ّتَأتةُ فَلا يا القَدَرِيةُ، وأمرِيبالج بِه تَجحا يمم دِيثذا الحه: "وهالعز، رحمه ال وقال ابن أب

!!وِيلبِالتَّا ذِيبِ أوَّا بِالتإم

يامق دَموع ،هخَلْق لع هال معن قَدْر ،هلالوج تَعال هال ةظَمن عوا مملوع ،دِيقبِالتَّص لُوهقاب الَّذِين ،نَّةالس لأه دُ النّاسِ بِهعوأس

الخَلْق بِحقُوقِ نعمه علَيهِم، إما عجزا، وإما جهً، وإما تَفْرِيطًا وإضاعةً، وإما تَقْصيرا ف المقْدُورِ من الشُّرِ، ولَو من بعضِ

ِبةُ الحونَ قُوَوت ،فَرفَلا ي رْشوي ،نْسفَلا ي رذْكوي ،صعطاعَ فَلا يضِ أنْ يماواتِ والأرالس لأه لع قَّهفَإنَّ ح .وهالۇج

لفًا ععاك ونُ القَلْبي ثيبِح ،قَةً بِهّلتَعوم ،هةً إلَيِهجتَوها ميعمج :‐ جاءفِ والروالخَو ةراقَبوالم ةوالخَشْي لكوالتَّو ،ةوالإناب

.هتطاع لوقْفًا ع وارِحوالج ،رِهذِك لا عوسبحسانُ مّكَ، واللبِذَل إفْرادِه لع لب ،يهِهلوتَا هتبحم

ينيعطالم ثَروأك .تَعال هال يها إصحلا ي براتم لع الشُّح ف وه ،بِه حتَش النُّفُوس نَول ،لَةمالج ف قْدُورذا مأنَّ ه بيولا ر

الَّذِي لَم ن؟ ومنهم هبحوما ي هال رادم مةٌ تُزاحإراد نهم الَّذِي لا تَقَع نفَأي .آخَر هن وجم بِه وإنْ أت ،هن وجم هنَفْس بِه حتَش

مهذَّبلَع ،هضوأر هماواتس لأه لع دْلَهع حانَهبس بالر عوض قاتِ؟ فَلَوالأو نوقْتٍ م ف ولَو ،لَه قما خُل لافخ نهم دُرصي
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.ما لَهمظال ني ولَم ،هدْلبِع

ني لَم هتجِناي لع دَهبع ذَّبع فَلَو وإ ،هسانوإح هلفَض ضحم ةبالتَّو ولوقَب ،رافُهتكَ واعن ذَلدِ مبةُ العبتَو ،قَدَّرةُ ما يوغاي

هنَفْس لع تَبوقَدْ ك ،ن تابم ذِّبعلا ي أنَّه ‐ هتمحور هلفَض قْتَضبِم ‐ هنَفْس لع بجأو نَنها. لم تاب أنَّه قُدِّر ا ولَومظال

الرحمةَ، فَلا يسع الخَلائق إ رحمتُه وعفْۇه، ولا يبلُغُ عمل أحدٍ منهم أنْ ينْجو بِه من النّارِ، أو يدْخُل الجنَّةَ، كما قال أطْوعُ النّاسِ

لربِه، وأفْضلُهم عمً، وأشَدُّهم تَعظيما لربِه وإجلا: لَن ينْجِ أحدًا منم عملُه قالُوا: ولا أنْت يا رسول اله؟ قال: ولا أنا، إ أنْ

لوفَض نهم ةمحبِر هال دَنتَغَمي

ل رفاغْف ،أنْت إ الذُّنُوب رغْفا، ولا ييرثا كظُلْم نَفْس تظَلَم ّإن ماللَّه) :قُل :فَقال ،هلاتص ف و بِهدْعي عاءد دِّيقالص ألَهوس

.(يمحالر الغَفُور إنَّكَ أنْت ،نمحنْدِكَ وارن عةً مرغْفم

هتيفدِّيقًا بِتَوص إنَّما صار ل؟ بواهبِس فَما الظَّن ‐ ينلسروالم دَ الأنْبِياءعالنّاسِ ب لأفْض والَّذِي ه ،دِّيقالص ذا حالفَإذا كانَ ه

هذا المقام حقَّه، الَّذِي يتَضمن معرِفَةَ ربِه، وحقَّه وعظَمتَه، وما ينْبغ لَه، وما يستَحقُّه عل عبدِه، ومعرِفَةَ تَقْصيرِه. فَسحقًا

ةٌ! ! فَإنْ لَمغاي هّقوح هبِال لهذا الجه وراء سها! ولَيةٌ إلَيحاج ونُ بِهولا ي ِهبر ةرغْفم نع تَغْنسي خْلُوقأنَّ الم من زَعمدًا لعوب

ذَّبع لَو حانَهبس أنَّه لَمذٍ تَعينَئفْرِها، فَحرِها وكُن شقُوقِ، ووازِنْ مالح نها ملَيوما ع ،معّالن وطْأة إل ذا، فانْزِلهكَ لمفَه عتَّسي

أهل سماواته وأرضه، لَعذَّبهم وهو غَير ظالم لَهم" انته من "شرح الطحاوية" (663-2/662).

ثالثا:

ما جاء ف سؤال من قولك: " مع الأدب مع حضرة اله تعال" فإن هذا اللفظ وهو "حضرة" لا يستعمل ف حق اله تعال، وإنما

يقال: مع جلال اله وعظمته، ونحو ذلك.

واله أعلم.


